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  الثقافیة

 العدواني للجزیرة الثقافیة الناقد معجب
متباینة في أدوارھا  َمنجزنا الإبداعي لم یرق إلى مستوى النموذج النقدي الأندیة الأدبیة

 ! واتجاھاتھا
  محمد الدبیسي: حوار

اعطاء ھذه المساحة توازنھا القائم على المام یشكل حضوره مساحة من التناول النقدي الجاد، والمجتھد في 
ًبجوانب العمل المعرفي، المؤسس على منھجیة نقدیة وفكر منظم، ورؤیة تجعل من التعددیة مقیاسا لقیمة 

  .العمل، وغایة الاجتھاد
والحضور الذي یمثلھ الناقد معجب العدواني لافت في مظھره الشكلاني ومعطاه الصیاغي، وكذا في بنیتھ 

  ..ومكامن وجوده في جسد الاشكال المعرفي.. كوینیةالت
  .وعبر ھذه السطور، نستطلع ملامح من جوانب الاشكال الفكري والثقافي الذي یھمھ ویھمنا

وبناه المكونة للخطاب .. ًیراه البعض قاصرا في التعبیر عن مضامین انساقھ.. المشھد الثقافي في المملكة* 
  ؟فكیف تراه انت.. المعرمي بعامة

لبناء تمھید للاجابة على ھذا السؤال ارى انھ لا یمكن النظر الى المشھد الثقافي في المملكة بمنظار منفصل 
عن المشھد الثقافي العربي، فالثقافة السعودیة جزء لا یمكن اقتطاعھ من الثقافة العربیة وربما كانت ازمة 

د لغة الجحود ھنا للمنجز الثقافي السعودي، المثاقفة المحلیة متشعبة ومتعددة، لكن ذلك لا یعني ان تسو
ًالذي تواصل مع الثقافة العربیة واصبح صوتا بارزا لھ حضوره المبشر في اغلب المجالات الثقافیة ً.  

وبنظرة شمولیة الى واقع الثقافي العربي الذي یتوازى بل ینطلق من مرحلة من اسوأ المراحل التي مر بھا 
ًفثقافة الانسان العربي حالیا ھي ولیدة تلك المرحلة ولذا كان لابد لھا من الانسان العربي في التاریخ، 

التثاقف مع الحضارات الاخرى، ومع اختلاف درجة ذلك المستوى الثقافي فانھ قد بدأ علیھا الاضطراب 
ًوالمراوحة، ومع ذلك ھي تنكشف احیانا من الداخل بوصفھا ثقافة مرحلیة تتبنى اقصاء الرأي الآخر 

یشھ وعدم الحوار معھ، مع اننا نملك تعددیة في الطرح الثقافي الا ان لغة ھذه التعددیة لغة صراع لا وتھم
حوار، وتتبنى قانون الصراخ الذي لا یفضي الا الى التیھ في المجھول، انھا اوضاع ثقافیة بحاجة بالفعل الى 

  .قراءة سیكولوجیة، تتوسل الى الوصول الى خبایا تلك الاوضاع
لك فاننا نلمح حرص ثقافتنا على السعي الحثیث للارتفاع بوعي الانسان وذلك ما ینبغي التركیز علیھ، ومع ذ

لیس من قبل افراد محدودین فحسب، ولكن من قبل المؤسسات التي ینبغي علیھا ان تأخذ ذلك في الاعتبار 
  .بتفعیل دورھا للقیام بتلك المھمة

كن وصفھ حفظ التوازن لامتصاص الآثار الناتجة عن تلك النقلة كما ینبغي الحرص في الارتكاز على ما یم
الى جانب الاعداد الجاد والھادف لاستقبال المرحلة القادمة التي تنم عن . التي یزدوج فیھا فعل التغییر

  .تغییرات عدة وبسط الرؤى المتصلة بتلك المرحلة التي تلوح في الافق
ًنالت التجربة السردیة نصیبا وافرا م*    ما معطیات ھذه التجربة من وجھة نظرك؟.. ن اشتغالاتك النقدیةً

ًتتنامى تجربتنا الروائیة یوما بعد آخر، ولعل من الانسب الاشارة الى التنامي الذي تحققھ روایتنا في 
الكمي والكیفي، ویتناسب ذلك بصورة واضحة مع المعطى الروائي العربي، لو اردنا تحدید اھم : مستویین

ًروایتنا لذكرنا امرا واحدا وھو استلھامھا للشكل الادبي نفسھ الذي لم یكن مطروقا في ساحتنا، الخصائص ل ً ً
ًوفي الوقت نفسھ ارى ان معظم الاعمال الروائیة لدینا تستنبت، بجدارة، الشعري لیتحول مخالفا الى روائي 

  .عن الحواریةولذا بدت اكثر الاعمال لدینا مفعمة بروح الصوت الشعري الاوحد، وبعیدة 
ًھذا الامر شكل اھم العوائق التي تتوضع في روایتنا العربیة اولا، ویتمثل ذلك في عدم وجود تلك الخطابات 
المتناقضة المجسدة لطبیعة العمل الروائي، ومن ثم غیاب الاصوات التي تشي بالتعدد والاختلاف وحواریة 
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المباشر الى فقدان طبیعة الاختلاف في البیئات المعارف والثقافات لدى المبدع، وقد ادى ھذا الغیاب 
المختلفة التي یعیش بھا وفیھا النص كالسیاق الثقافي، وتأویل المتلقي وغیرھما مما ادى الى تأصیل ذلك 
ًجیدا في ثقافتنا وتمظھره في اشكال تتجسد، على سبیل المثال، في انحیاز مباشر الى الشعر، وضمن ھذا 

في الشعر الشعبي، حین نلمح في ھذه الزاویة ( المبالغة)سعي الى عنایة تصل حد الانحیاز نلحظ تزاید ال
ًوھو ما یحدث انفصالا مباشرا واضحا عن التعددیة تغیب . مظاھر تكریس لنماذج ذات رؤى احادیة صرف ً ً

لى رئیس قیمة الرافد الفعلیة لتوجد الالغاء للفاعل المركزي ومن ثم تبدأ في عملیة تحویل الرافد الفرعي ا
  . وتھمیش الرئیس حتى في ابسط مستویات التناول وھو الاستثمار النصي لھ

ًوقد ادى ذلك الى ایجاد فراغات قاتلة في ھویة تأمل ظاھریا ان تحقق الاختلاف والتمیز لروایتنا السعودیة 
البیئة ھي ان ھذه . في فضاء الروایة العربیة والعالمیة، وتسعى كغیرھا الى صراع في اولیة المراكز

  .ًالصورة القدیمة والمتأخرة لبیئة نشأ فیھا النص الروائي لدینا باحثا عن موقعھ
فما .. التجربة قد تماست مع تجارب الروایة العربیة في نماذجھا الممیزة.. ھناك من یرى ان ھذه.. ولكن* 

  ؟..ھو رأیك
دم الانفصال والتمیز بین السیاقین الاول منھما ع: لعلي اشرت الى ھذا في حدیثي السابق وذلك في امرین

  .والثاني ھو الاتفاق في النقاط السلبیة، وندرة الجوانب الایجابیة
واضیف الى ذلك اشارة قد تبدو لي على جانب من الاھمیة وھي اسبقیة الكتابة الروائیة في السیاق العربي، 

  .أثیرما ادى الى افضلیة في الطرح وقدرة على التنظیر وخلق مساحات من الت
  ھل تھدف منھ الى تأصیل مفھوم نقدي معین؟(.. ًنقدیا)اھتمامك ببعض قضایا التراث الثقافي * 

ًاھتمامي بقضایا تراثیة مختلفة لم یكن تناولا تراثیا صرفا، فالكتابة في موضوعات التراث برؤیة ومنھجیة  ً ً
تابة تتوھم البعد عنھ، وھي حدیثة یعد صورة من صور المعاصرة، فالتراث لا یمكن الاستغناء عنھ بك

  .تستلھم كافة اصنافھ بوعي او بلا وعي
قرأت بعض الامثال العربیة بآلیات حدیثة، وتناولت قضایا اتلاف الكتاب العربي بصورة حدیثة ومختلفة فیما 

ھوم ًاظن، لذا اجد ھذا النوع من الكتابة ملائما لاختبار عدد من المفاھیم النقدیة المتنوعة ومن ابرزھا مف
ً الذي حاولت تطبیقھ بوصفھ مفھوما حدیثا على نصوص تراثیة واخرى Intertextualityالتناصیة  ً

  .حدیثة
  ًونقدا؟. ھل واكبت الحركة النقدیة في بلانا النموذج الابداعي متابعة وقراءة(.. ًناقدا)من موقعك * 

ً تمشیا مع السؤال ارى ضرورة ان مع اني لا افصل الابداع عن النقد، فالنقد صیغ ابداعیة متنوعة، ولكن
ھل واكبت الحركة الابداعیة في بلادنا النموذج : نعید تشكیل صیغة السؤال لیكون في صورتھ الجدیدة

  النقدي؟
  اشتغال النقاد الاكادیمیین على قضایا الساحة الثقافیة كیف تنظر الیھ؟* 

ج النقدي متطور ویقوم بتحدیث آلیاتھ كل حین، ًھذا السؤال اكثر الحاحا على تأكید اجابتي السابقة، فالنموذ
ھو انموذج العصر الملائم لحركتھ وسرعة ایقاعھ، وتحولات النقد إلى دراسات ثقافیة ما كان لھا ان تحدث 

حین یوجد النص الابداعي الذي یغري بالدراسة النقدیة، ھذا جانب، اما الجانب الآخر فھو رغبة النقاد 
  .انفسھم في اجتراح فضاءات جدیدة واخضاعھا للدرس النقدي الحدیث

بحاجة الى .. فھل ترى ان معطیات تلك المرحلة. منجز الرواد في ثقافتنا.. ت في بعض اعمالك النقدیةقارب* 
  ام ماذا؟.. واستنتاج المتمیز منھا.. ام تفعیل حوار لمضامینھا.. اعادة قراءة

قدي مع قلة ما انجزتھ في ھذا المجال فاني اؤكد لك ان ما تناولتھ كان یھدف الى ان اعرض بالتحلیل الن
لاعمال في مناطق قریبة من اشتغالي النقدي كالروایة، على سبیل المثال، ومادمت قد اثرت ھذا السؤال 

ًفاني ارى ان علینا ان نستعید عجلة الزمن قلیلا لمحاولة تصنیف الاجیال الرائدة، لنبدأ بجیل الادباء 
في الشعر او القصة او النقد الادبي، السعودیین الرواد الذین مازالت بصماتھم واضحة في المسیرة الادبیة 

ٍھؤلاء الرواد الذي اتسم عطاؤھم بالواقعیة ذات الدور المؤثر في ثقافتنا، ثم جیل ادبي تال اخترق الساحة 
ًالثقافیة واحدث تطویرا مشھودا بحركتھ الصادمة والطامحة الى التغییر ً.  

میة الموكل الیھا دعم ورعایة الشأن الثقافي في كیف تنظر الى دور الاندیة الادبیة كونھا المؤسسات الرس* 
  بلادنا؟

ًتظل ادوار الاندیة الادبیة سؤالا دائما یتردد دون مراجعة لحسابات الاندیة واختلاف ادوارھا وتباین ادائھا،  ً
  وتنوع اتجاھاتھا 

تبنى وفي رأیي الشخصي ان ذلك یعد ظاھرة طبیعیة، وذلك لكون ھذه المؤسسة تتوجھ الى المثقف وت
ًغایتھ، ومن المألوف ان تختلف الاتجاھات والتیارات وتتضارب، ولكن آمل الا یكون ھذا التباین سببا في 

  .كبح اداء المؤسسة واصابة دوره بالعقم
ًفي الحین نفسھ ینبغي على رؤساء الاندیة الادبیة ان یكونوا اكثر المالما بھذه التوجھات وان یراعوھا 
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  .ختلافلیؤكدوا على التنوع والا
لقد برز ذلك التفاوت الكبیر في عطاءات الاندیة الادبیة المتمثل في اعداد اصداراتھا وتنوعھا، وفي تمیز 
ًندواتھا ومحاضراتھا الثقافیة، وقد ادى ذلك التفاوت في عطاء الاندیة الى تفاوت ایضا في درجة ومدى 

مین الا یعدوا النادي الادبي سوى قناة واحدة القدرة على ایجاد جیل من الشباب المثقف، وعلى الشباب المھت
ووسیلة من الوسائل التي یمكن بھا ومن خلالھا صقل التجربة وابرازھا، وفي حال غیاب ھذه القناة وربما 
تلك او تغیبھا من قبل المسؤولین عنھا فقنوات الثقافة متعددة، ولا تمثل الاندیة الادبیة سوى جزء من تلك 

ھنا، وبنظرة تتلمس الموضوعیة لا .ك الا نعلن نھایة الثقافة بتعثر مسار ناد ھنا او ھناكالقنوات، علینا آنذا
یمكن انكار دور بعض الاندیة الادبیة في تفعیل الثقافة في بلادنا، ولا یمكن انكار دور مثل ھذه الاندیة في 

  .رعایة اصوات ثقافیة عبرت الاطار المحلي لتتجاوزه الى العالم العربي
  من تجربتك في النادي الادبي بجدة؟.. ا افدتبماذ* 

النادي الادبي بجدة حقق بوصفھ مؤسسة ثقافیة، ادواره الایجابیة الممیزة، ویكفي ان ننظر الى انتاج النادي 
ًالمتراكم منذ فترة زمنیة لیست بالقصیرة، حیث تجد قائمة من الانتاج الذي یعد مواكبا لتطلعات الاجیال، وما 

لادبي بجدة یبحث عن المثقف الجاد فیما یطرحھ في مطبوعاتھ او على منبره، ولذا كانت زال النادي ا
تجربتي في النادي الادبي مختلفة لم تتصل بالسعي الى مطامح شخصیة، اذا استثنینا التواصل مع نخبة من 

  .المفكرین والادباء الذي یمكن ان یمنح التجربة ثراءھا واطارھا الملائم
بالنظر .. ھل ترى انھا حققت امتیازات معینة على صعید الرؤیا والتشكیل.. ریة في المملكةالتجربة الشع* 

  ؟..للتجارب في الوطن العربي
التجربة الشعریة في المملكة اخذت مكانتھا المناسبة في العالم العربي، وبدأ الاھتمام الجدي بما یطرح على 

  ..ساحتنا الثقافیة من المثقفین العرب
  .اوز بھ الادب السعودي مفھوم المركز والھامش التي كان یؤمن بھا بعض المثقفینوھو امر تج

كلما تأرجح الشعر بین العتاقة والحداثة حقق قیمتھ الفنیة المتعالقة مع تراثھ من جانب ومع تواصلھ مع 
  الآخر،

  .لشعري وخصوبتھوكلما تعددت التیارات الشعریة المنطلقة ضمن اطر التجدید او الرفض زاد ثراء الفعل ا
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